
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
---------------

قال الله تعالى في القرآن الكريم: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ}(البقرة:197) صدق الله العلي العظيم.

التقوى مَعْلَمُ الحج.

الحج مدرسة تهدف إلى تربية الإنسان وتعليمه القيم والمبادئ الإلهية، والسير بالإنسانية جمعاء إلى شاطئ الأمن والأمان، من هنا نرى آيات متعددة في القرآن الكريم ركّزت على مبدأ الأمن والأمان، استعرضنا بعضاً منها، ونريد أن نُؤكد هذا المعلم للحج ونبين أنه يتقاطع مع معلم الخلق الكريم والذي ينبثق منه معنى الإنسانية في تعامل الإنسان مع أخيه الإنسان ومع الكون، وكذلك ينبثق منه تقوى الله والارتباط به والاستشعار بإحاطته وعلمه، ونجد في آي القرآن الكريم هذا المعلم واضحاً، {وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}(البقرة:197)، فهنا توكيد على أنّ التقوى مَعْلَمٌ يُوصل الإنسان العاقل إلى خير الدنيا والآخرة باعتباره سعُدَ بتقوى الله، فهذّب سلوكه، وفهم المقاصد من العبادة، فتحقق في شخصيته ما يريده الله تعالى من عباده، {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}(الذاريات:56)، فأصبح عابداً سلوكاً وعملاً لله تعالى، فمن أدّى هذه المناسك وقام بهذه الشعائر أصبح كيوم ولدته أمه لا ذنب عليه، وقد كان الأئمة من أهل البيت عليهم السلام يرسخون هذه المعالم في كل فئات المجتمع خصوصاً لدى طلائع الأمة، انطلاقاً من القرآن الكريم، لكونهم مفسري شرائع أحكام الله تعالى.  

الأئمة وطلائع الأمة في الحج. 

هناك شخصيات لها تأثيرها في الأمة كالعلماء والمثقفين والكُتاب وأصحاب المواهب من المبدعين، هؤلاء لهم التأثير الكبير في كل عصر ومصر، ومن هنا ركّز الأئمة من أهل البيت عليهم السلام على قيم الحج لكل فئات الناس بسلوكهم العملي، ومثال ذلك الأنموذجان التاليان من سيرة الأئمة عليهم السلام:

الأول: الإمام الحسن عليه السلام. 

حج الإمام الحسن المجتبى عليه السلام  خمساً وعشرين حجة ماشياً وكانت النجائب تُقاد بين يديه، وقد سُئل عن كثرة حجه ماشياً فأجاب عليه السلام: ‹‹إني استحي من ربي أن لا أمضي إلى بيته ماشياً على قدمي››، فهو عليه السلام يستحي من الله تعالى أن لا يكون حجه شعار التواضع لله، بل قمة التواضع له تعالى أن يكون الإنسان في حالة من الخشوع والخضوع بمشيه على قدميه حاجاً، ليس من فاقة وفقر، لأنّ النجائب تُقاد بين يديه. 

الثاني: الإمام زين العابدين عليه السلام.

لازم إمامنا زين العابدين عليه السلام الحج منذ صغر سنه وكان يدعو إلى تكريم الحجاج، فالحاج عندما يرجع من الحج يذهب عليه السلام لزيارته، ويُوليه الإجلال والاحترام، وأبان عليه السلام للناس بعض المعالم التي ألمحنا إليها، فقال: ‹‹استبشروا بالحجاج إذا قدموا، وصافحوهم وعظموهم تشاركوهم في الأجر قبل أن تخالطهم الذنوب››، إذ أنّ الحاج قد رجع من الحج كيوم ولدته أمه، وذكر سعيد بن المسيب أنّ قُراء القرآن لا يخرجون إلى الحج إلا إذا خرج الإمام زين العابدين عليه السلام ، فإذا خرج يخرج معه أكثر من ألف قارئ من قُراء القرآن، وكان قُراء القرآن آنذاك يمثلون طلائع الأمة، وهم بمثابة العلماء والشخصيات الكبيرة في زماننا، الذين يشكلون ثقلاً كبيراً في المجتمع الإسلامي، وكان قُراء القرآن لهم المهابة والاحترام، وإذا علمنا أنّ هذا العدد الكبير يخرج مع الإمام زين العابدين عليه السلام يتبين لنا المكانة المرموقة التي يتبوأها الإمام عليه السلام لدى شخصيات عصره، فهذا العدد كبير جداً  حتى في عصرنا الحاضر، الذي كثُرت فيه جامعات ومعاهد التعليم، ومع ذلك لا يخرج أحد ومعه ألف من قراء القرآن الكريم.  

الدور التوجيهي للأئمة في الحج.

كان الإمام زين العابدين عليه السلام يبين قيم الحج لكل المسلمين وخصوصاً للذين يحجون بحجه، ويوضح لهم المعالم العرفانية في الحج، فكان إذا أراد عقد نية الإحرام للحج، يصفر لونه ولا يستطيع أن يلبي من شدة خوفه وخشيته من الله تعالى، وعندما يُسأل ما لك لا تلبي، يقول عليه السلام: ‹‹أخشى أن أقول لبيك، فيقال لي لا لبيك››، فالإمام عليه السلام يخشى من الله أن يقول عليه السلام: لبيك اللهم لبيك، فيأتيه النداء لا لبيك، وكان عليه السلام بعد أن يلبي يُغشى عليه من كثرة البكاء والخشية من الله تعالى، وهذا معلم من المعالم التي تجعل الإنسان عملياً يدرك ماذا يريده الله تعالى منه، فيرى الله محيطاً بما يصدر منه من فعل أو قول. 

ذكر الله في الحج.  

والقرآن الكريم أعطى لذكر الله تعالى معنىً عظيماً ومضموناً كبيراً، {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ*ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ*فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ}(البقرة:198،200)، فالله هو المنعم المتفضل على الإنسان فينبغي له أن يكون ذاكراً لله كذكره لأبيه، وهذا جسر يوصل الإنسان إلى معنى الذكر الحقيقي لله، ولذلك عقَّب القرآن على هذا المعنى بقوله: {أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا}، فالإنسان إذا لم يكن واعياً للذكر الحقيقي لله يتجرد من إنسانيته، ومن أهداف الحج إرجاع الحاج إلى المعاني العظيمة للإنسانية والارتباط الوثيق بالباري تعالى. 

الحج خير الدنيا والآخرة.

القرآن يؤكد الارتباط الوثيق بالله تعالى  مبيناً أنّ قسماً كبيراً من الناس همه الدنيا والارتباط بالمادة ولا يستشعر القيم المعنوية، التي ينبغي لها أن تتجذر في وجوده وترتحل معه إلى عالم الآخرة، {فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ}(البقرة:200)، فهذا الإنسان قد ركّز كل جهوده على عالم المادة، إلا أنّ الحاج الذي أدّى النسك واستشعر معانيها تجذرت في شخصيته، {وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}(البقرة:201)، فهذا القسم من الناس ارتباطه بالدنيا كطريق يوصل إلى الآخرة، ولذلك يخاف من الله تعالى، لأنه قادر على إعطائه الخير في عالمي الدنيا والآخرة بالحج. 

الحج في فكر الأئمة عليهم السلام. 

هناك طائفة من الروايات تبين أنّ الحاج يحصل على خير الدنيا والآخرة، فيوسع له رزقه في الدنيا، ويُغِدق عليه من عطائه في عالم الآخرة، {وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}(البقرة:201)، فله خوف وخشية من العذاب في الآخرة، وهذا ما رسخه الأئمة من أهل البيت عليهم السلام في أدائهم لنسك الحج، {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ}(البقرة:202).

هذه هي معالم الحج التي أكّد عليها كل الأئمة من أهل البيت عليهم السلام تجسيداً لآي القرآن الكريم، ومشياً على سيرة جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله. 

---------------

      نسأله تعالى أن يجعل حجنا مبروراً يحمل هذه القيم التي توصلنا إلى الله تعالى، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 12/11/1428هـ                      النشر : 19/11/1428هـ












